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أنس إبراهيم * 

الشخصيّة الوظيفيّة في السّينما الإسرائيليّة:

»فالس مع بشير« نموذجًا 

ــكريةّ  ــخصيةّ العس ــاً للش ــة تحلي ــذه المداخل ــدّم ه تق

 ،»Waltz With Bashir, 2008« فيلــم  في  الإسرائيليـّـة 

للمخــرج الإسرائيــيّ آري فولمــان، بوصفهــا شــخصيةّ 

ــرُ بنفســها كجــزءٍ مــن  ــي تفُكِّ ــة، أي الشّــخصيةّ الت وظيفيّ

منظومــة ســلطويةّ تتجاوزهــا وفي الآن ذاتــه تحتوَيهــا 

ــس  ــم النفّ ــل عال ــة عم ــفُ الورق ــاً. توظّ ــاً وفِكري أيديولوجي

 Stanley Milgram الاجتماعــيّ الأميركــيّ، ســتانلي ميلغــرام

)1933-1984(، الــذي تركَّــزَ عــى دِراســة انصِيــاع الأفــراد 

ــن  ــدد م ــال ع ــن خ ــلطة م ــة للسّ ــات الحديث في المجتمع

ــرام  ــوّر ميلغ ــة. ط ــالات النظّريّ ــة والمق ــارب المختبريّ التج

مفهــوم الوضعيّــة الوظيفيّــة Agentic state، والــذي يشُــرُ 

ــة التــي فيهــا تنتقــل الشــخصيةّ الإنســانيةّ مــن  إلى الوضعيّ

ٍ للسّــلطة؛ أي  كونهــا مُســتقلّة التفّكــر إلى حالــة خُضــوعٍ كلِّ

ــة.  ــخصيةّ وظيفيّ ــا إلى ش تحوّله

ــي  ــكريةّ الت ــخصيةّ العس ــة أنّ الش ــذه الُمداخل ــي ه تدّع

تظهــر في فيلــم »فالــس مــع بشــر« تقــدّم نموذجــاً بــارزاً 

ــة، واســتناداً إلى  ــة العســكريةّ الإسرائيليّ للشــخصيةّ الوظيفيّ

ــان  ــعور آري فولم ــدام ش ــر انع ــمّ تفس ــة يت ــذه الفرَضيّ ه

أو أيٍّ مــن الشــخصياّت الأخــرى في الفيلــم، بالمســؤوليةّ 

الأخلاقيـّـة أو القانونيـّـة عــن أحــداث مجــزرة صــرا وشــاتيلا 

ــن  ــر م ــن ع ــر والثام ــادس ع ــن السّ ــت ب ــي وقع الت

أيلــول في العــام 1982 غــرب مدينــة بــروت، وراح ضحيتّهــا 

أكثــر مــن 3500 فلســطينيّ ولبنانــي بعدمــا أدخــلَ الجيــش 

الإسرائيــيّ ميليشــيا الكتائــب اللبنانيــة إلى المخيمّــات وزوّدها 

بالإضــاءة الليليّــة والمعــدّات العســكريةّ، إضافــة إلى حراســة 
* أنــس إبراهيــم، كاتــب وباحــث حاصــل عــى الماجســتير في 

الدراســات الإسرائيليــة مــن جامعــة بيرزيــت.
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يمكن وصف  الشخصيّة الوظيفيّة العسكريّة الإسرائيلية ما قبل الانتفاضة الثانية 

أمّا  بشير«.  مع  »فالس  فيلم  في  الحاضِرة  وهي  الليبراليّة  الوظيفيّة  بالشخصية 

الشخصيّة الوظيفيّة العسكريّة الفاعلة اليوم في الجيش الإسرائيليّ والمؤسسة 

الأمنيّة الاستعماريّة يمكنُ وصفها بالشخصيّة الوظيفيّة القوميّة.

المخيمّــات ومنــع خــروج أيّ شــخصٍ منهــا خــال ســاعات 

المجــزرة. 

ــيّ لا  ــريّ النف ــب النظ ــى الجان ــة ع ــركّز الُمداخل س

ــك  ــم. ولذل ــه الفيل ــذي يحتوي ــياسّي ال ــيّ أو السّ التاّريخ

بــدأتُ بالتأطــر النظــريّ للمصطلحــات الأساســيةّ الــواردة 

ــراً،  ــلطة، وأخ ــالُ السّ ــة، أفع ــلطة، الدّول ــة؛ كالسّ في المداخل

ــم  ــة موضعــة الفيل ــة. ومــن ثــمّ محاول الشــخصيةّ الوظيفيّ

ــة  ــيةّ والفكريّ ــة، السياس ــة الأيديولوجيّ ــاصره الخطابيّ وعن

الاســتيطاني  الاســتعمار  أيديولوجيــا  مــن  المســتمدّة 

ــة والسّــلطة  الصهيونــيّ، وبــن مفهــوم الشــخصيةّ الوظيفيّ

ــلطة  ــة السّ ــه »طاع ــرام في كتاب ــا ميلغ ــثَ فيه ــي بحَ الت

 .»Obedience to authority

ــي،  ــا الثاّن ــة ادّعاءه ــتمدُّ المداخل ــاء الأوّل تس ــن الادّع وم

ــة  ــخصيةّ الوظيفيّ ــى الش ــرأ ع ــوّلاً ط ــاك تح ــو أنّ هن وه

الصهيونيـّـة خــال العقــود الأخــرة يرجــعُ إلى التحــوّلات التي 

طــرأت عــى الأيديولوجيــا الصهيونيّــة المهيمنــة في إسرائيــل. 

ــل  ــا قب ــة م ــكريةّ الإسرائيلي ــة العس ــخصيةّ الوظيفيّ فالش

ــة  ــخصية الوظيفيّ ــا بالش ــنُ وصفه ــة يمك ــة الثاني الانتفاض

الليبراليّــة وهــي الحــاضِة في فيلــم »فالــس مــع بشــر«. أمّا 

ــة العســكريةّ الفاعلــة اليــوم في الجيــش  الشــخصيةّ الوظيفيّ

ــة الاســتعماريةّ يمكــنُ وصفهــا  الإسرائيــيّ والمؤسســة الأمنيّ

بالشــخصيةّ الوظيفيـّـة القوميـّـة. لا تختلــفُ الشــخصيةّ 

ــائها أو  ــاطِ إنش ــة في أنم ــن الليبراليّ ــة ع ــة القوميّ الوظيفيّ

ســلوكياّتها، لكنهّــا تختلــفُ في قدرتهــا التدّميريّــة المنهجيّــة، 

وفي تشّربهــا لادّعــاءاتٍ خَلاصيـّـة صهيونيـّـة تتجسّــدُ في 

ــطينيّ.   ــد الفلس ــة للجس ــا العميق كراهيتّه

تأطير نظريّ للشخصيّة الوظيفيّة
تجــدرُ الإشــارة أوّلاً إلى تعيــن بعــض الُمصطلحــات 

الأساســيةّ لهــذه الُمداخلــة، ومِنهــا السّــلطة، الدّولــة، وكذلــك 

مُصطلــح »الشــخصيةّ الوظيفيـّـة«، لغايــة الإشــارة إلى 

ــة. ــذه الُمداخل ــا في ه ــكلٍّ منه ــاصّ ب ــريّ الخ ــياق النظ السّ

ــع  ــن أن يخض ــن الممك ــذي م ــلطة ال ــوم السّ أوّلاً، مفه

ــقُ بماهيتّهــا، أو شــكلها  لســوء تأويــاتٍ مختلفــة بمــا يتعلّ

ــتعانة  ــيتمّ الاس ــة س ــذه الورق ــا. وفي ه ــدود ظهوره أو ح

ــكان:  ــي[ في كلّ م ــلطة ]الت ــلطة، »السّ ــو للسّ ــل فوك بتحلي

ــكان«.1  ــن كلّ م ــي م ــا تأت ــل أنهّ ــع كلّ شيء، ب ــا تبتل لا أنهّ

ــطة  ــها بواس ــارس نفس ــي تمُ ــيةّ الت ــلطة السياس ــي السّ ه

مؤسســاتٍ ظاهريــاً سُــلطويةّ، كالمؤسســة العســكريةّ، 

ــة، السّــجن، وأخــرى تبــدو ظاهريــاً غــر سُــلطويةّ  طيّ َ الشُّ

ــت  ــاً ليس ــا فعلي ــيةّ لكنهّ ــلطة السياس ــن السّ ــتقلّة ع ومُس

كذلــك، كعيــادات العــاج النفسّي، والمستشــفيات ومؤسســات 

ــلطة التي تملِــكُ القُــدرة التأويليةّ  إعــادة التأهيــل.2 أيضــاً السُّ

ــى  ــدرة ع ــك القُ ــي تمل ــة، والت ــه الاجتماعيّ ــم ولوقائع للعال

ــك  ــة تمل ــراد كتفســراتٍ شرعيّ فــرض تفســراتها عــى الأف

قــوّة الإكــراه أو الإقنــاع. هنــا تأتــي الدّولــة كمــا يكتــبُ عنها 

بيــار بورديــو، عالــم الاجتمــاع الفرنــيّ، عــى أنهّــا »قطــاع 

يه »حقــاً  ــلطة أو السّــلطان الــذي يمكــن أن نسُــمِّ حقــل السُّ

ــرَفَُ  ــذي »يعُ ــة«، ال ــة العموميّ ــل الوظيف ــاً« أو »حق إداري

ــزيّ«.3  ــادّي والرم ــف الم ــيّ للعن ــه المشروع/الشرع بامتلاك

ــاً  ــا كلّي ــراف به ــى الاع ــة ع ــة القابليّ ــوز الدّول ــي تح وك

بعيــداً عــن قــوّة القهــر، فــا بــدّ لهــا مــن الظهــور كحيّــزٍ 

ــدأ  ــا »مب ــا باعتباره ــاً تعريفه ــون ممكن ــدٍ، أي أن يك مُحاي

ــاف  ــدأ صراطٍ مُســتقيم ]لا يمكــنُ الاخت أرذوكســيةّ«، أو مب

عليــه[، كنقيــض للفــوضى أو حالــة الطّبيعــة ]حــرب 

ــات  ــه إلّ في تجلّي ــن إدراك ــدأ لا يمك ــكلّ[، مب ــدّ ال ــكلّ ض ال

ــادّيّ  ــزيّ والم ــن الرم ــاً بالمعني ــيّ ومفهوم ــام العموم النظ

ــادر  ــد الق ــيّ الوحي ــان الاجتماع ــي الكي ــة ه في آن.4 والدّول

ــة،  ــر كافّ ــات النظّ ــول وجه ــر ح ــة نظ ــاذ وجه ــى اتخّ ع

ــم  ــمّى بالعل ــا يسُ ــاً في م ــها أحيان ــن نفس ــرِبُ ع ــي تعُ والت

ــة  ــون في الدّول ــه العامل ــدلِ ب ــذي يُ ــاب ال الإداريّ، أي الخط

ــة الخدمــة العامّــة والمصلحــة  عــن الدولــة، وهــو أيديولوجيّ
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العامّــة.5 وللتدليــل عــى الدّولــة، أو السّــلطة، يقــرحُ بورديو 

التفّكــر بالدّولــة مــن خــال أفعالهــا؛ أي بــدلاً مــن الإشــارة 

ــل  ــة«، للتدلي ــال الدّول ــارة إلى »أفع ــل، الإش ــة كفاع إلى الدّول

ــم  ــاءات والمزاع ــيةّ ذات الادّع ــال السياس ــك الأفع ــى تل ع

بامتلاكهــا مفاعيــل في العالــم الاجتماعــي6ّ - وفي هــذه المداخلة 

سأســتخدمُ »أفعــال سُــلطة«، للإشــارة إلى أفعــال الشــخصيةّ 

ــة.   الوظيفيّ

بداهــة قبــول  الدّولــة« في  »أفعــال  بداهــة  تتجــىّ 

مؤسســاتها وأجهزتهــا الفاعلــة في العالــم الاجتماعــيّ، 

والتــي تحــوز قــدرة بــثّ البداهــة ذاتهــا في العالــم 

ــة  ــات التعليميّ ــكريةّ، المؤسس ــة العس ــيّ؛ كالمؤسس الاجتماع

وغيرهــا مــن المؤسســات التــي تظهــر كــرورة/ بداهــة لا 

يمكــنُ مُجادلتهــا؛ وتملــك قــدرة تأويليّــة وتفســريةّ للعالــم 

ــة.  ــببَِها الأوّل: الدّول ــن س ــتمدّة م ــيّ مُس ــه الاجتماع وواقع

ــا  ــاع ذاته ــراه أو الإقن ــلطة الإك ــراتها س ــك تفس ــا تمل كم

ــدرة  ــك القُ ــون تل ــيّ، وتك ــم الاجتماع ــراد في العال ــى الأف ع

ــذه  ــن ه ــزءٌ م ــم ج ــن ه ــك الذي ــى أولئ ــطوةً ع ــدُّ س أش

ــرام  ــتانلي ميلغ يهم س ــمِّ ــن يسُ ــة، والذي ــات الدولاتيّ المؤسس

بـــ »الشــخصياّت الوظيفيّــة«، أيّ الشــخصياّت التــي تضــع 

 .7Agentic state نفســها في وضعيــة وظيفيـّـة

 Agentic يضــعُ ميلغــرام مصطلــح الوضعيّــة الوظيفيّــة

state ضِــدّاً للوضعيــة الُمســتقلّة Autonomy state، والتــي 

ــة.  ــات ذاتيّ ــرّفُ الفــرد مــن تلقــاء نفســه ولغاي فيهــا يت

يطــرأ تحــوّل جوهــريّ عــى أداء الفــرد في الوضعيـّـة 

ــة، إذ يبــدأ الشّــخص الــذي يدخــلُ نظــام السّــلطة  الوظيفيّ

ــف  في التوقّ

ــاتٍ  ــق غاي ــة لتحقي ــالٍ ذاتيّ ــه كأفع ــة أفعال ــن رؤي ع

يهــا الشــخصيةّ الوظيفيةّ  شــخصيةّ، بل كـــأفعال سُــلطة تؤدِّ

ــع  ــخصيةّ.8 يتب ــر ش ــاتٍ غ Agentic personality، ولغاي

هــذا التحــوّل النفــيّ في النظّــر والتفّكــر في أفعــال الــذّات 

ــي  ــة الت ــة إلى الدّرج ــة عميق ــلوكيةّ ووظائفيّ ات س ــرُّ تغ

ــاً  ــة كُلِّي ــة بالمختلف ــخصيةّ الُمعدلّ ــف الش ــا وص ــن فيه يمك

ــلطة.  ــاء السّ ــا في بن ــل اندِماجه ــت قب ــي كان ــك الت ــن تل ع

ــة«،  ــة الوظيفيّ ــة بـ«الوضعي ــرُ ميلغــرام إلى هــذه الحال يشُ

ــخصيةّ  ــهِ ش ــخص لنفس ــار الشّ ــا اعتِب ــي به ــي يعن والت

ــر.  ــخصٍ آخ ــات ش ــاذ رغب ــى إنف ــل ع ــة تعم وظيفيّ

يضــعُ ميلغــرام، مثــل فوكــو، العائلــة إضافــة إلى المحيــط 

الاجتماعــيّ في خانــة المنظومــات الإنشــائيةّ للشــخصيةّ 

ــد  ــا بع ــة – وم ــة الحديث ــات الصناعيّ ــة في المجتمع الوظيفيّ

ــات  ــرُ إلى التنظيم ــاً، يشُ ــو أيض ــل فوك ــة؛ ومث الصّناعيّ

ــلطويةّ  ــات س ــة، كمنظوم ــة، الجامع ــاتيةّ كالمدرس المؤسس

تعمــل عــى صقــل الشــخصيةّ الوظيفيـّـة وتحضيرهــا لشَــغْلِ 

دورهــا الاجتماعــيّ في مرحلــة مــا بعــد التعّليــم. »فبمجــرّد 

ــة؛  لُ إلى المدرس ــوَّ ــة، يحُ ــن العائل ــل م ــرُجُ الطّف ــا يخ م

					                  )الصورة عن »الشبكة«(    “فالس مع البشير”: كلاب في كابوس القاتل. 
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ــلُ إلى  ــم الطَّف ــاك يتعلّ ــاتيّ. وهن ــلطويّ المؤسس ــام الس النظّ

جانــب المــواد الدراســيةّ كيفيّــة التــرّف في إطــار التنظيــم 

للضّبــط  عُرضــة  أفعالــه  أنّ  وســيدُرك  المؤسســاتي... 

ــلٌ  ــروز«، فع ــة/ ال ــاب أنّ »العجرف ــمُ الطُّ ــاءَلة، ويعُلَّ والُمس

غــر مقبــول مــن قبــل السّــلطة، ولكــن يعُاقَــبُ عليــه بشــدّة 

وأنّ الاحــرام هــو الطّريقــة الوحيــدة المقبولــة في الاســتجابة 
ــلطة«.9 للسُّ

يعتقــدُ ميلغــرام أنّ المجتمعــات الصّناعيـّـة الحديثــة 

ــراد  ــة الأف ــاط تربي ــى أنم ــبوقة ع ــر مس ــمَة غ ــتْ سِ أضفَ

عــى طاعــة السّــلطة؛ ألا وهــي طاعــة السّــلطة غــر الُمعرَّفــة 

شــخصياً Impersonal authorities – والتــي تعنــي أنّ 

ــرَّف  ــخصٍ مُع ــاً لش ــد انصياع ــم يع ــلطة ل ــاع للسُّ الانصي

ــة  ــات القبليّ ــال في المجتمع ــو الح ــا ه ــع، كم ــهِ للتاب بعين

ــكريّ  ــزيّ العس ــة، لل ــاً للرُّتب ــون انصِياع ــل يك ــة، ب البِدائيّ

ــاغل  ــل أو ش ــر إن كان حام ــضّ النظ ــبِ الإداريّ، بغ أو للقَ

ــاً  ــلطويةّ، مُعرَّف ــكريةّ أو السّ ــة، العس ــع الإداريّ ــذه المواق ه

ــخصيةّ  ــعُ الش ــة.10 وتطُي ــخصيةّ الوظيفيّ ــل الش ــن قب م

الوظيفيّــة السّــلطة كمــا هــي فقــط عندمــا تكــون السّــلطة 

قــادرة عــى إعــادة تعريــف الحالــة العامّــة، أو عالــم الأفــراد 

الاجتماعــيّ مــن خــال الأيديولوجيــا، التــي بــرأي ميلغــرام، 

ــن  ــا م ــبُ فيه ــة يطُلَ ــكلّ وضعيّ ــة ل ــمة الُملازم ــكّل السِّ تشُ

ــا  ــم بالأيديولوجي ــتثنائيةّ. فالتحكُّ ــالٍ اس ــراد أداء أفع الأف

ــم  ــؤدّي إلى التحكّ ــيّ، ي ــراد الاجتماع ــم الأف ــريةّ لعال التفس

ــة  ــة اجتماعيّ ــكلّ حال ــكلّّ في ســلوكهم. ول ــكُلِّ أو شــبه ال ال

أيديولوجيــا مهيمنــة يسُــمّيها ميلغــرام بـ»تعريــف الحالــة«، 

ــي  ــى. فه ــيّ الُمعط ــم الاجتماع ــى العال ــل لمعن ــي تأوي وه

تقــدّم منظــوراً يكُسِــبُ الشــخصياّت الفاعلــة في ذلــك العالــم 

الاجتماعــيّ منطِقــاً تفســرياً للوقائع المعيشــة. فالفعــل الذي 

ينُظَــرُ إليــه مــن وجهــة نظــرٍ عــى أنـّـه فعــلٌ قبيــح لا يكون 

كذلــك بواســطة منظــورٍ آخــر، »فهُنــاك نــزوع لــدى البــر 

لقبــول تعريفــات السّــلطة الشّعيّــة لأفعــال معينّــة«،11 ذلك 

عــى الرّغــم مــن أنّ الــذات هــي مــن تــؤدّي الفعــل، إلّ أنهّــا 

ــو  ــد بوردي ــا عن ــه. الأيديولوجي ــة تأويل تــرك للســلطة مهمّ

هــي خطــاب الحقــل الإداريّ والسّــلطويّ، وعنــد حنـّـا 

آرنــدت، تعمــلُ الأيديولوجيــا عــى تدمــر العلاقــات البشريـّـة 

ــع،  ــع الواق ــة م ــط البشريّ ــر الرواب ــى تدم ــلُ ع ــا تعم كم

و«تنجــحُ الأيديولوجيــا في إعــداد البــر فقــط عندمــا 

يفقــدون روابطهــم مــع الآخريــن وصلتهــم بالواقــع؛ فمــن 

ــة/  ــى التجّرب ــدرة ع ــر الق ــد الب ــط يفق ــذه الرواب دون ه

ــيوعيةّ  ــة أو الشّ ــذّات النازيّ ــكِّلُ ال ــر. لا تشُ ــش والتفّك العي

ــدت  ــي فق ــذات الت ــل ال ــموليّ، ب ــم الشّ ــة للحك ــاً مِثاليّ ذات

ــز  ــال ]تميي ــة والخي ــن الحقيق ــز ب ــى التميي ــا ع قدرته

ــن  ــز ب ــى التميي ــا ع ــك قدرته ــة[، وكذل ــة المحسوس التجرب

ــأ«.12  ــواب والخط الصّ
يشُــكِّلُ إلغــاء الــذّات وإدماجهــا في الأيديولوجيــا لصالــح 
ــم  ــإن كان العال ــة؛ ف ــرفيّ للطّاع ــاس المع ــلطة إذاً الأس السّ

ــإنّ الإجــراءات  ــلطة، ف ــرّه السّ ــا تفُ اً كم أو الموقــف مُفــرَّ

ــون  ــن يك ــالي، ل ــة، وبالتّ ــة منطقيّ ــع بتلقائيّ ــرى تتب الأخ

ــلطة  ــن السّ ــة ب ــر إلى العلاق ــرام، النظّ ــرأي ميلغ ــاً ب ممكن

ــاً  ــلطة قسري ــا سُ ــرضُ فيه ــة تف ــا علاق ــى أنهّ ــذات ع وال

العمــل عــى ذاتٍ غــر راغبــة، لأنّ الــذّات الخاضعــة 

لأيديولوجيــا السّــلطة ســتكون ذاتــاً راغبــة في أداء مهامهــا. 

الشخصيّة الوظيفيّة

في الجيش الإسرائيلي
تســتمدُّ الدّولــة قدرتهــا عــى التأّثــر في العالــم الاجتماعيّ 

مــن قُدرتهــا عــى فــرضِ نفســها كبداهــة لا يمُكــنُّ 

ــت  ــد وضع ــو؛ وق ــد بوردي ــا يعتق ــا كم ــر خارجه التفّك

ــة ومنــذ بدايــات مشروعهــا الاســتعماري  الحركــة الصّهيونيّ

ــة«،  ــة اليهوديّ ــروع »الدّول ــطين، م ــتيطاني في فلس الاس

ــر  ــن التفّك ــي لا يمك ــو، والت ــة بوردي ــة دول ــع بداه موض

ــاً في  ــة. ذلــك كان جليّ خارجهــا بــأيّ حــلٍ للمســألة اليهوديّ

ــم  ــيّ، ومنه ــروع الصهيون ــادة الم ــن ق ــد م ــات العدي كتاب

ــر  ــن التفّك ــه لا يمك ــبَ أنّ ــذي كت ــكي ال ــف جابوتنس زئي

ــيِ إلى  ــذي يفُ ــرُ ذاك ال ــة غ ــة الصهيونيّ ــار للحرك بمس

ــة تملــكُ القــوّة اللازمــة لإكــراه العــرب  إقامــة دولــة يهوديّ
ــد.13 ــدة وإلى الأب ــرّة واح ــة م ــول الصّهيونيّ ــى قب ع

كذلــك كانــت الأيديولوجيــا الصّهيونيـّـة، ولا تــزال، 

مُهيمنــة في السياســات الإسرائيليـّـة، وفي تشــكيل الدّولــة عــى 

أنهّــا دولــة يهوديـّـة في جوهرهــا، مــن حيــث أنّ الغايــة التــي 

تخدمهــا هــي توظيــف الدّولــة في »معالجــة مشــاكل الشّــعب 

ــة  ــة القانونيّ ــة الدّول ــى بنُي ــسَ ع ــك انعكَ ــوديّ«، وذل اليه

ــة؛ كـــ  ــة اليهوديّ ــرة المواطن ــتنِدة إلى فك ــيةّ المس والسّياس

ــزم  ــذي يلُ ــميّ ال ــم الرس ــون التعلي ــودة«، قان ــون الع »قان

المــدارس بتعليــم الطّــاب »قيــم الثقافــة الإسرائيليـّـة وتنميــة 

ــة إلى  ــل«، إضاف ــعب إسرائي ــل ولش ــة إسرائي ــولاء لدول ال

قانــون التجنيــد العســكريّ والقوانــن التــي تحــدّد مكانــة 

ــف  ــع التوّصي ــوديّ.14 يتقاط ــعب اليه ــوز الش ــميةّ لرم رس

السّــابق مــع تحليــل بشــارة للدّولــة اليهوديـّـة التــي تعــرّف 

نفســها ونظامهــا الســياسّي اســتناداً لبعــد دينــيّ لا يســتندُ 
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كذلك كانت الدّولة في إسرائيل قادرة على إنشاء أجهزة دولاتيّة كالجيش الإسرائيليّ، 

الدّرجة  إلى  دونها،  من  تكون  أن  للدولة  ى 
ّ

حت يمكن  لا  بداهة  موضع  نفسها  تضع 

التي يمكن فيها وصف إسرائيل بالبُنية الاستعماريّة العسكريّة الاستيطانيّة التي 

ل دائم؛ كما في وصف باتريك وولف للاستعمار كـ«بنية وليس 
ّ

هي في حالة تشك

حدثاً«.  

ــوديّ.15 ــن اليه ــن إلى المواط ــة ولك إلى المواطن

ــاء  ــى إنش ــادرة ع ــل ق ــة في إسرائي ــت الدّول ــك كان كذل

أجهــزة دولاتيـّـة كالجيــش الإسرائيــيّ، تضــع نفســها 

ــن  ــون م ــة أن تك ــى للدول ــن حتّ ــة لا يمك ــع بداه موض

ــل  ــف إسرائي ــا وص ــن فيه ــي يمك ــة الت ــا، إلى الدّرج دونه

ــي  ــي ه ــتيطانيةّ الت ــكريةّ الاس ــتعماريةّ العس ــة الاس بالبنُي

ــف  ــك وول ــف باتري ــا في وص ــم؛ كم ــكّل دائ ــة تش في حال

ــاً«.16 ويعتقــد بشــارة أنّ  ــة وليــس حدث للاســتعمار كـ«بني

ــعور  ــل هــو الشّ ــة في إسرائي ــدة الأمنيّ ــة العقي أســاس هيمن

ــدى المجتمــع  ــقٍ ل ــد والناّبــع مــن إدراكٍ عمي ــم بالتهدي الدّائ

الإسرائيــي بجريمــة الحركــة الصهيونيّــة ضدّ الفلســطينيين. 

ــا  ــة »ال ــدة العســكريةّ بحال ــة العقي ــطُ هيمن ــك مــا يربِ ذل

ــل  ــتعداد إسرائي ــى ضرورة اس ــصُّ ع ــي تن ــار« والت خي

الدّائــم للحــرب في ظــلّ وجودهــا في محيــطٍ عربــيّ لا 

ــة في المنطقــة.17 ذلــك مــا  يعــرف بإسرائيــل كدولــةٍ طبيعيّ

يفُــرِّ هيمنــة الجيــش الإسرائيــيّ بوصفــه المؤسســة الأشــدّ 

ــدوره  ــط ل ــيّ، لا فق ــع الإسرائي ــاً للمجتم ــراً واختراق تأث

الدفاعــيّ، بــل أيضــاً مــن خــال أدواره غــر العســكريةّ في 

الحيــاة المدنيّــة إلى الحــدّ الــذي يمكــنُ فيــه القــول إنـّـه هــو 

الــيّء الوحيــد الــذي يجعــلُ مــن الدّولــة واقعــاً حقيقيــاً.18 

فالجيــش يلعــبُ دوراً حيويــاً في عمليـّـة الإدمــاج الاجتماعيـّـة، 

ــاء  ــة بن ــك في عمليّ ــة، وكذل ــة في الدّول ــة والتحّديث الاقتصاديّ

ــة،  ــث الأركيولوجيّ ــات البح ــاعد في عمليّ ــو يسُ ــة؛ فه الأمّ

تعليــم المهاجريــن، المســاعدات الزّراعيــة والترويــج للثقافــة 

ــن  ــويّ في تمك ــةً إلى دوره الحي ــة؛19 إضاف ــة والعبريّ اليهوديّ

ــا.  ــة ودعمه ــة الغربيّ ــتيطان في الضفّ ــات الاس سياس

للمؤسّســة  نموذجــاً  إسرائيــل  في  الجيــش  يشُــكِّل 

ــه  ــرام في كتاب ــا ميلغ ــي يصفه ــة الت ــلطويةّ الأيديولوجيّ الس

»طاعــة السّــلطة«؛ فهــو ليــس بالمؤسســة الضبطيةّ فحســب، 

ــاج  ــى إدم ــل ع ــاتيّ يعم ــيّ مؤسس ــم أيديولوج ــل تنظي ب

ــة  ــة الصهيونيّ ــا المؤسس ــل أيديولوجي ــاً داخ ــراد كلِّي الأف

الدولاتيـّـة، لغايــة خلــق شــخصيةّ وظيفيـّـة راغبــة ومُســتعدّة 

ــخصيةّ  ــلطة؛ ش ــل السّ ــن قب ــا م ــاطُ به ــة تنُ لأداء أيّ مهمّ

ــلطة، منفصلــة كلّيــاً  تتبنَّــى النظــام المعــرفيّ والأخلاقــيّ للسُّ

ــل  ــة تقب ــة طيعّ عــن واقعهــا الاجتماعــيّ؛ شــخصيةّ وظيفيّ

ــيّ.  ــا الاجتماع ــة لعالمه ــلطة الأيديولوجيّ ــرات السّ تفس

ــذه  ــز له ــطّ التركي ــس مح ــيّ لي ــش الإسرائي إلّ أنّ الجي

الُمداخلــة – عــى الرغــم مــن أنـّـه يشُــكِّلُ نموذجــاً للمؤسّســة 

ــل،  ــكلٍ منفص ــته بش ــبُ دراس ــة يج ــلطويةّ الأيديولوجيّ الس

ــر«،  ــع بش ــس م ــم فال ــيّ في »فيل ــديّ الإسرائي ــل الجن ب

ــل في  ــي تتداخ ــة، والت ــة طيعّ ــخصيةّ وظيفيّ ــه ش بوصف

ــدّدة  ــة والمتع ــلطات الأيديولوجيّ ــن السُّ ــدد م ــكيلها ع تش

ــة  داخــل المجتمــع الإسرائيــيّ، كالسّــلطة السياســيةّ، الثقافيّ

ــة.  والدينيّ

فالفــرد الإسرائيــيّ يخضــع منــذ الــولادة لمجموعــة 

ــق  ــة خل ــق لغاي ــا متناس ــلطويةّ أداؤه ــات الس ــن الممارس م

ــه  ــيّ لحــاضره، ماضي ــل التفّســر الصهيون ــع يقب فــردٍ طيّ

ــاً  ــا مشروع ــها بوصفه ــدّم نفس ــة تق ــتقبله؛ فالدّول ومس

ــش  ــك الجي ــا، وكذل ــل وخارجه ــود في إسرائي ــاً لليه خلاصي

يقــدّم نفســه عــى أنـّـه القــوّة الوحيدة التــي تســتطيع حماية 

اليهــود مــن الأخطــار الُمحدِقــة بهــم. تلــك الوضعيـّـة تجعــلُ 

ــر  ــة نظ ــارج وجه ــر خ ــى التفّك ــادر ع ــر ق ــيّ غ الإسرائي

ــاضره،  ــه لح ــذي تقدِّم ــيّ ال ــر الأيديولوج ــة والتفس الدّول

ــتقبله. ــه ومس ماضي

يحــاول فولمــان في »فالــس مــع بشــر« إخفــاء السّــلطة 

العســكريةّ وتأثيرهــا الُمبــاشر عــى الجنــود الذيــن يعرضهــم 

ــة  ــخصياّت وظيفيّ ــة، لا كش ــرة حسّاس ــخصياّت مُفكِّ كش

طيعّــة. إلّ أنّ ادعــاء هــذه المداخلــة هــي أنّ فولمــان والجنــود 

ــم  ــة ل ــة طيعّ ــخصياّت وظيفيّ ــوا ش ــم كان ــن في الفيل الآخري

تفكّــر لنفســها، بــل تركــت عمــداً مهمّــة التفّكــر والتفســر 

ــكاب  ــى ارت ــادرة ع ــت ق ــك كان ــكريةّ. لذل ــلطة العس للسّ

ــان في العــام  ــة عــى لبن ــا خــال الحــرب الإسرائيليّ جرائمه
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1982، وفقــط بعــد خروجهــا مــن دورهــا الوظيفــيّ 

ــاط بهــا آنــذاك، وبعــد مــيّ وقــتٍ طويــلٍ  العســكريّ المن

عــى الحــرب، كانت قــادرة عــى إســقاط أفكارهــا في الحاضر 

عــى المــاضي للتأمّــل في أخلاقيّــة أفعالهــا مــن عدمهــا. إلّ أنّ 

التزامهــا بالأيديولوجيــا الصهيونيّــة ظــلّ مُلازمــاً لهــا حتّــى 

بعــد انتهــاء الحــرب، وذلــك مــا دفــع بفولمــان إلى الاســتنتاج 

بــأنّ أحــداً غــر مســؤول عــن المجــزرة، وأنـّـه هــو تحديــداً 

ــن إلّ  ــم يك ــزرة ول ــن المج ــة ع ــؤوليةّ أخلاقيّ ــل مس لا يتحمّ

مشــاركاً غــر مبــاشر فيهــا، وهــو العــذر الــذي عــادة مــا 

ــا كانــت  ــة؛ أيّ أنهّ يســتخدم مــن قبــل الشــخصيةّ الوظيفيّ

تــؤدّي واجبهــا فحســب. 

»اتبعوني«: نِداء الأيديولوجيا 

الصّهيونية لراقص الفالس 
صيغــة  هــي  الأمــام«،  إلى  »تقدّمــوا  لا  »اتبعونــي«، 

ــش  ــديّ في الجي ــط والجن ــن الضّاب ــميةّ ب ــاب الرّس الخط

الإسرائيــيّ،20 وفي تلــك الوضعيّــة وضَــعَ آري فولمــان نفســه، 

الحــرب  في  كجنــديّ   ،»Waltz With Bashir« مخــرجُ 

ــديّ اســتمرّ  ــان في العــام 1982، وكجن ــة عــى لبن الإسرائيلي

ــة عــى مخيمّــيّ صــرا وشــاتيلا  في إطــاق القنابــل الضوئيّ

ليــاً خــال ســاعات المجــزرة التــي اســتمرّت أكثــر مــن 48 

ســاعة والتــي راح ضحيتّهــا أكثــر مــن 3500 بــن رجــالٍ، 
ــن.21 ــطينيات ولبناني ــاء فلس ــالٍ ونس أطف

ــه  ــرجاع ذكريات ــان لاس ــة فولم ــم محاول ــع الفيل يتتب

المفقــودة عــن فــرة خدمتــه العســكريةّ آنــذاك؛ ففــي العــام 

ــاز،  ــمه بوع ــابق، اس ــديّ س ــقٍ وجن ــي بصدي 2005 يلتق

ويخــره الأخــر عــن كابــوس يعــاوده منــذ فــرة طويلــة. في 

الكابــوس يظهــر 26 كلبــاً يعــوون تحــت شرفتــه ويقولــون 

ــاز وإلّ  ــلّمنا بوع ــق الأرضّي: »س ــة في الطاب ــب الحان لصاح

حطّمنــا الحانــة«. يتضّــحُ أنّ بوعــاز كان قــد واجــه صعوبــة 

ــكريةّ،  ــه العس ــاء خدمت ــر أثن ــى الب ــار ع ــاق النّ في إط

ــي  ــة الت ــكلاب الضالّ ــى ال ــار ع ــاق النّ ــفَ بإط ــك كُلِّ ولذل

كانــت تنبــحُ بمجــرّد اقــراب كتيبتــه مــن القــرى اللبنانيــة 

ليــاً لاعتقــال مــن يسُــمّيهم »بالمخرّبــن«. »أتذكّرهــا جميعاً، 

ــاً، قتلتهــا جميعــاً«، يقــول بوعــاز، فيســأله فولمــان  26 كلب

ــجٍ نفــيّ للتخلّــص مــن كابوســه،  إن كان رأى أحــداً كمعال

ــا  ــاذا أن ــا؟ لم ــت. أن ــط أن ــداً، فق ــر أح ــم ي ــه ل ــول إنّ فيق

يســألُ فولمــان، فيجيبــه لأنـّـك كنــت هنــاك أيضــاً، في لبنــان. 

لبنــان ليســت في نظامــي النفــيّ، يقــول فولمــان، لا أتذكّــر 

شــيئاً عــن لبنــان. والمجــزرة؟ يســألهُ بوعــاز، فيتجمّــدُ وجــه 

فولمــان ويقــول: »أيّ مجــزرة؟ عــن أيّ مجــزرة تتحــدّث؟«، 

ــاً 100  ــاك؟ تقريب ــن هن ــاً م ــن قريب ــم تك ــاتيلا، أل »ش

ــول  ــيّ«، يق ــي النف ــت في نظام ــزرة ليس ــاردة؟«، »المج ي

ــيّ.  ــي النف ــت في نظام ــا ليس ــرب كلّه ــان، الح فولم

بعــد فــرةٍ عــى لقائــه ببوعــاز يبــدأ فولمــان برؤيــة حلــمٍ 

ــة  ــن وهــم ينهضــون عــراةً قُبال ــه برفقــة جنديّ يظهــر في

ــون في  ــكريّ ويحدّق ــم العس ــون زيهّ ــروت، يلبس ــاطئ ب ش

ــقُّ  ــة تش ــل الضوئيّ ــا القناب ــراء بينم ــة الصّف ــماء المدين س

ــارع  ــاطئ إلى الشّ ــات الشّ ــدون درج ــة. يصع ــماء المدين س

الرئيــس؛ ويمشــون في الشّــوارع الُمدمّــرة والدّهشــة مرتســمة 

ــر  ــه فتظه ــاً يدخلون ــذوا منعطف ــم إلى أن يأخ ــى وجوهه ع

جمــوع مــن النسّــاء الناّئحــات والرّعــب بــادٍ عليهــنّ وهنــاك 

ــداً،  ــخصاً واح ــم إلّ ش ــن الحل ــزُ م ــم. لا يمُيِّ ــي الحل ينته

وهــو كارمــي كنعــان، صديقــه القديــم ومــن رافقــه خــال 

ــكريةّ.  ــه العس خدمت

ــه  ــيفان، معالج ــه أوري س ــة صديق ــبُ لرؤي ــاً يذه لاحق

ــرُ  ــاذا لا يتذكّ ــه ولم ــري ل ــذي يج ــا ال ــرف م ــيّ، ليع النف

ــاوده  ــاذا تع ــان، ولم ــكريةّ في لبن ــه العس ــن خدمت ــيئاً ع ش

هــذه الرّؤيــا منــذ لقائــه ببوعــاز. يقــولُ لــه ســيفان بــأنّ 

ــم  ــياءً ل ــر أش ــان نتذكّ ــض الأحي ــة؛ في بع ــرة مخادع الذّاك

ــا في  ــة حدوثه ــا بإمكانيّ ــى لن ــداً أوح ــط لأنّ أح ــدث فق تح

ــرُ  ــس، لا نتذكّ ــل العك ــرى يحص ــانٍ أخ ــاضي، وفي أحي الم

ــدام  ــا بانع ــى لن ــداً أوح ــل لأنّ أح ــت بالفع ــياء حدث أش

ــك  ــر يهمُّ ــن إن كان الأم ــاضي. »ولك ــا في الم ــة حدوثه إمكاني

كثــراً، اذهــب إلى كارمــي واســأله إن كان يتذكّــر شــيئاً عنــك 

ــرب«.  ــال الح خ

يؤسّــس الفيلــم مــن خــال هــذا الحــوار بــن المريــض 

والمعالــج النفــيّ لمنطــق الفيلــم المســتند إلى العــاج النفــيّ؛ 

أي منطــق فقــدان الذّاكــرة، والبحــث مــا وراء هــذا الفقــدان، 

وموضعــة فولمــان كمريــضٍ منفصــلٍ عــن واقعــه وماضيــه، 

العالــق في عالــم مــن الخيــالات والهلوســات التــي قــد تكــون 

ــرّه  ــذي يفُ ــق ال ــو المنط ــالاً. وه ــون خي ــد تك ــة وق حقيق

راز يوســف عــى أنّــه محاولــة لإنشــاء تمــزّقٍ صــادمٍ بــن 

الذّاكــرة الفرديّــة الخاصّــة، ومــا بــن التاّريــخ؛ أي الذاكــرة 

ــة  ــرة خاصّ ــاء ذاك ــا فض ــر كأنهّ ــرب تظه ــة؛ فالح القوميّ

بمجموعــة اجتماعيـّـة معينّــة منبــوذة مــن الذّاكــرة الجمعيـّـة 

الإسرائيليـّـة، وهــم الجنــود كرامــي كنعــان، بوعــاز وفولمــان، 

ــة عــى لبنــان في العــام  ــن شــاركوا في الحــرب الإسرائيليّ ممّ
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يؤسّس الفيلم من خلال هذا الحوار بين المريض والمعالج النفسيّ لمنطق الفيلم 

اكرة، والبحث ما وراء هذا الفقدان، 
ّ
المستند إلى العلاج النفسيّ؛ أي منطق فقدان الذ

من  عالم  في  العالق  وماضيه،  واقعه  عن  منفصلٍ  كمريضٍ  فولمان  وموضعة 

الذي  المنطق  وهو   .
ً
خيالا تكون  وقد  حقيقة  تكون  قد  التي  والهلوسات  الخيالات 

اكرة الفرديّة الخاصّة، 
ّ
قٍ صادمٍ بين الذ

ّ
ه محاولة لإنشاء تمز

ّ
يُفسّره راز يوسف على أن

اريخ.
ّ

وما بين الت

أنواع الشخصيّات الوظيفيّة في الفيلم
ــي  ــة، ه ــة مُعينّ ــة اجتماعيّ ــم إذاً مجموع ــئ الفيل ينش

ــرب  ــرة ح ــاركون ذاك ــن يتش ــون الذي ــود الإسرائيلي الجن

ــن  ــة م ــر إلى مجموع ــة أكث ــق المجموع ــام 1982، ويضُيّ الع

ــة عــى الرغــم مــن اشــراكها في ســمة  الشــخصياّت المتباين

أساســيةّ هــي سِــمَة الشــخصيةّ الوظيفيـّـة العســكريةّ. يمكنُ 

ــعوريةّ  ــا الشّ ــب حالته ــخصياّت بحس ــذه الش ــف ه تصني

ــاك  ــة. هن س ــة مؤسِّ ــمة تعريفيّ ــر كسِ ــي تظه ــيةّ الت الأساس

ــة،  ــة وجبان ــة قلِقَ ــخصيةّ وظيفيّ ــكلاب؛ ش ــل ال ــاز قات بوع

ــار عــى  ــق النّ ــار عــى البــر؟ أطل لا تســتطيع إطــاق النّ

الــكلاب، ففعــل. وبحســب ميلغــرام، فــإنّ مشــاعر الخــوف 

أو القلــق التــي تنتــاب الــذّات التــي تضطــرُّ إلى أداء أفعــالٍ 

اســتثنائيةّ في ظــروفٍ اســتثنائيةّ هــي مشــاعر اســتِباقيةّ في 

طبيعتهــا وتشُــرُ إلى التخــوّف مــن المجهــول.22 مثــالُ ذلــك، 

ــة  ــعوريةّ مجهول ــة ش ــول إلى منطق ــل دخ ــو فع ــل؛ فه القت

ــى  ــر أو حتّ ــانٍ آخ ــل إنس ــه قت ــبق ل ــم يس ــانٍ ل لأيّ إنس

ــاب  ــي تنت ــاعر الت ــج المش ــرام مزي ــمّي ميلغ ــوان. ويسُ حي

ــخ  ــرّاء تاري ــرُ ج ــذي يظه ــقلق Anxiety؛ وال ــذّات بالـ ال

ــرد  ــرّبُ الف ــة، إذ يت ــرد الاجتماعي ــة الف ــن تربي ــل م طوي

ــاة  ــلوك في الحي ــد السّ ــوغ قواع ــى البلُ ــولادة وحتّ ــذُ ال من

ــن  ــلطة. وم ــرام السّ ــها اح ــي في أساس ــة – والت الاجتماعي

الصّعــب بمــكان عــى الــذّات في الوضــع الطبيعــيّ أن تخترق 

ــيةّ  ــح نفس ــا بكواب ــة لارتباطه ــذه نتيج ــلوك ه ــد السّ قواع

داخليـّـة تضَــعُ الــذّات في حالــة شــعوريةّ بالتهّديــد عــى الأنــا 

بمجــرّد التفّكــر في خرقهــا. وقــد لاحــظ ميلغــرام في تجاربــه 

ــرُ  ــد تظهِ ــك القواع ــرق تل ــي تخ ــذوات الت ــة أنّ ال المختبريّ

ردّات فعــل عاطفيـّـة كالخــوف، الضّحــك الهســتيريّ، الحــرج 

ــه داخــيّ  أو الشّــعور بالعــار، والتــي اعتبرهــا تمظهــرًا لتنبّ

ــد القلــق  ــة المقبولــة. يتولّ بخــرق الــذات للقواعــد الاجتماعيّ

ــا  ــذي يحُفّزه ــرُ ال ــلوكها، الأم ــى س ــذّات ع ــه ال ــا تنتب بينم

ــب  ــل، التعذي ــور، كالقت ــل المحظ ــذا الفع ــن ه ــع ع للتراج

ــب عــى  ــقُ حاجــز شــعوريّ يتوجّ ــك يخُلَ ــرّب، وبذل أو ال

ــد  ــال. ويعتق ــك الأفع ــن أداء تل ــن م ــاوزه لتتمكّ ــذّات تج ال

ميلغــرام، أنـّـه وبمجــرّد »انكســار الجليــد«، واخــراق الــذّات 

ــد  ــق المتولّ ــع القل ــا م ــعوريّ وتأقلمه ــز الش ــك الحاج لذل

ــوف الأوّلي.  ــق أو الخ ــر، القل ــر كلّ التوتّ ــه، يتبخ عن

اســتناداً إلى مــا ســبق، يكــون إحجــام بوعــاز عــن إطلاق 

ــة مــن  ــل الــكلاب آليّ ــه عــى قت ــار عــى البــر وموافقت النّ

آليّــات مســاومة الــذّات مــع الســلطة لتفــادي الخــروج مــن 

حالــة الطّاعــة. وهنــاك كارمــي كنعــان، الجنــديّ الــذي كان 

مُتوقّعــاً لــه أن يكــون عالــم رياضيّــات عبقريًّــا حائــزاً عــى 

نوبــل؛ شــخصيةّ وظيفيـّـة طيعّــة أخــرى كانــت تحــاول نيل 

ــات  ــد إثب ــت أري ــة: »كن ــا القتالي ــلطة بقدراته ــاب السّ إعج

نفــي للجميــع«، »وهــل فعلــت؟«، يســأله فولمــان، ويقــول: 

»بالطّبــع، وتجــاوزت التوقّعــات«. لا يشــعُرُ كارمــي بالنـّـدَم، 

ــار  ــه النّ ــة إطلاق ــرُ لحظ ــو يتذكّ ــيّ وه ــرّضى الداخ ــل بال ب

بكثافــة برفقــة كتيبتــه العســكريةّ عــى ســياّرة مرســيدس 

بيضــاء ليكتشــفوا لاحقــاً أنهّــم قتلــوا لتوّهــم عائلــة كاملــة. 

لا يعلّــق كنعــان، الــذي قــرّر بعــد انتهــاء الحــرب السّــفر إلى 

هولنــدا ليبيــع الفلافــل: »أيّ مســتقبل؟«، يقــول: »لــم يكــن 

هنــاك مســتقبل بعــد الحــرب«. كان مأزومــاً عنــد النظّــر إلى 

ــب العبقــريّ  ــت الطال نفســه مــن الدّاخــل أو الخــارج: »كن

الــذي يلعــب الشّــطرنج بينمــا البقيــة يعيشــون مغامراتهــم 

ــكريةّ  ــة العس ــقَ بالخدم ــك التحَ ــب«. لذل ــة كالأران العاطفيّ

ليثبــت للجميــع أنـّـه قــادر عــى أن يكــون رجــاً كالبقيـّـة في 

مجتمــع ذكــوريّ عســكريّ كالمجتمــع الإسرائيليّ. عــى الرّجل 

الرّجــل إظهــار القســوة والصّلابــة، لكــن الــذّات في الوضــع 

ــتهي  ــي تش ــوة الت ــرّف بالقس ــتطيع الت ــيّ لا تس الطبيع

ــن  ــه. لك ــاع عن ــراء والامتن ــذا الإغ ــح ه ــى كب ــلُ ع فتعم

ــي  ــة، تختف ــخصيةّ الوظيفيّ ــة الش ــا في حال ــرّد دخوله بمج

ــاً  ــد مدفوع ــم يع ــلوك ل ــة لأنّ الس ــة الدّاخلي ــات الرقاب آليّ

ــم  ــة كنعــان، ول ــات الذّكــورة في حال ــة – كإثب ــع ذاتيّ بدواف
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يعــد ينعكــس عــى صورتــه الذّاتيــة – لــن يوصــم كنعــان 

بالقاتــل بــل بالجنــديّ الشّــجاع، وبالتـّـالي لــن يكــون هنــاك 

ــذّات  ــورة ال ــب ص ــا تلع ــذّات. هن ــورة ال ــى ص ــب ع عواق

دوراً حيويــاً في بنــاء الشــخصيةّ الوظيفيـّـة وتحفيزهــا 

كمــا يعتقــد ميلغــرام؛ فثمــة صــورة ذكــورة صلبــة تريــدُ 

ــا قــادرة عــى  الشــخصيةّ الظّهــور بهــا، الظّهــور عــى أنهّ

البقــاء حتـّـى النهايــة، عــى تحمّــل أيّ متاعــب أو صعوبــات، 

ــلّ  ــى أق ــة، أو ع ــاء والعائل ــلطة، الأصدق ــاب السّ ــر إعج لتث

تقديــر تجنـّـب الإحــراج الاجتماعــيّ، أو الإقصــاء، أو التســبّب 

ــى  ــرة ع ــة المؤثّ ــوز الذكوريّ ــة والرّم ــل العائل ــة أم في خيب

الشــخصيةّ. تعمــل هــذه المشــاعر مجتمعــة/ منفــردة عــى 

ــوّل  ــا والتح ــهم للأيديولوجي ــليم أنفس ــراد لتس ــع بالأف الدّف

ــم  ــاء عليه ــى الإبق ــل ع ــا تعم ــة، كم ــخصياّت وظيفيّ إلى ش

ــكريةّ، وإن  ــم العس ــاء خدمته ــى انته ــة حتّ ــك الوضعيّ في تل

كانــوا في حالــة يرُثــى لهــا. 

ــة، في  ــة المتأزّم ــة الصّلب ــخصيةّ الوظيفيّ ــان كان الش كنع

ــه  ــرّض كتيبت ــد تع ــرب بع ــذي ه ــاج ال ــن كان رون دي ح

ــي  ــة، الت ــة الهشّ ــة المتأزم ــخصيةّ الوظيفيّ ــف الش للقص

شــعرت بأنهّــا كانــت خيبــة أمــل للجميــع. كان الشــخصيةّ 

الوظيفيّــة المحبطــة التــي لــم تســتطع الارتقــاء إلى مســتوى 

ــا. ــع منه ــكريّ المتوقّ الأداء العس

الهولوكست و»الفشل الأدائيّ« كحلول 

سحريّة في جعبة الشخصيّة الوظيفيّة
ــن  ــذات م ــوّل ال ــب تح ــدّ عواق ــرام أنّ أش ــد ميلغ يعتق

ــعورها  ــدام ش ــو انع ــة ه ــتقلّة إلى وظيفيّ ــخصيةّ مس ش

بالمســؤوليةّ الأخلاقيـّـة عــن أفعالهــا أو تبعاتهــا، إذ لا يختفــي 

الحــسّ الأخلاقــيّ، بــل يكتســب معنــى مختلفــاً يتمظهــرُ في 

ــاج  ــا. فدي ــدى كفاءَته ــاً لم ــر تبع ــار أو الفخ ــعورها بالع ش

شــعر بالإحبــاط لفشــله »الأدائــيّ«، في حــن شــعر كنعــان 

ــهِ مهامّــه عــى أكمــل وجــه، بينمــا فرينــكل،  بالــرّضى لأدائِ

الجنــديّ الراقــص مــع بشــر، و»الرجــل الخــارق« في الفيلم، 

ــاءة  ــع بكف ــي تتمت ــة الت ــة الخارق ــخصيةّ الوظيفيّ أو الش

ذهنيـّـة وبدنيـّـة عاليــة لــم تشــعُر بــأيّ تــأزّمٍ خــال أو بعــد 

انتهــاء الخدمــة العســكريةّ. ولكــن شــعرت بالــرّضى الكامــل 

والفخــر لا بأدائهــا العســكريّ فحســب، بــل بقدرتهــا عــى 

أن تكــون تلــك الشــخصيةّ الوظيفيـّـة الطيعّــة الخارقــة في أيّ 

ظــرفٍ مُعطــى. 

شــخصياّتها  بعالــم  السّــلطة  أيديولوجيــا  تحيــط 

الوظيفيـّـة، وتوفّــرُ لهــا اللغــة اللازمــة التــي تمكّنهــا 

ــولاء،  ــا. ال ــا أو مراوغته ــات أفعاله ــع تبع ــل م ــن التعام م

الواجــب والانضبــاط؛ كلّهــا مصطلحــات تشــرُ إلى ذاك 

الحــسّ الأخلاقــيّ الــذي يُــازم الشــخصيةّ الوظيفيّــة. ومــن 

ــا  ــة دفاعه ــخصيةّ الوظيفيّ ــتمدُّ الش ــات تس ــذه المصطلح ه

ــنيعة –  ــالٍ ش ــكاب أفع ــا بارت ــد مواجهته ــها عن ــن نفس ع

ــة  ــدام الميدانيّ ــات الإع ــاتيلا، أو عمليّ ــرا وش ــزرة ص كمج

ــطينية  ــق الفلس ــيّ في المناط ــش الإسرائي ــا الجي ــي ينفّذه الت

المحتلّــة. ويتلخّــصُ ذاك الدّفــاع في أداء الواجــب، وفي التأكيــد 

ــة  ــة حجّ ــخصيةّ الوظيفيّ ــدّم الش ــاع، لا تق ــذا الدّف ــى ه ع

لإعفائهــا مــن المســؤوليةّ، بــل تقــدّم تقريــراً عــن وضعيتّهــا 

الوظيفيّــة كجــزءٍ مــن منظومــة السّــلطة أو سلســلة الأوامــر 

ــكريةّ.  العس

لتشــعر الــذّات بالمســؤوليةّ الأخلاقيـّـة عليهــا أوّلاً أن 

تشــعر بأنهّــا أصبحــت معيبــة بســبب أفعالهــا، إلّ أنّ 

ــر  ــا تفكّ ــك لأنهّ ــها كذل ــرى نفس ــة لا ت ــخصيةّ الوظيفيّ الش

بأفعالهــا بانفصــالٍ كلِّ عــن نفســها؛ كأفعــال سُــلطة 

لا أفعالهــا الشــخصيةّ. »انتظَرْنــا«، »تلقّينــا الأوامــر«، 

ــي«؛ كلّ  ــبَ منّ ــلونا«، »طُلِ ــا«، »أرس ــلَ لن ــا«، »قِي ــبَ منّ »طُلِ

ــم عــى لســان  ــة المســتخدمة في الفيل ــغ الخطابي هــذه الصّي

فولمــان ]الــرّاوي[، تدُلِّــلُ لا عــى وضعيتّــه الوظيفيّــة فقــط، 

ــنة  ــد 26 س ــداث بع ــره الأح ــة تذكّ ــى كيفيّ ــى ع ــل حتّ ب

ــة،  ــة ضخم ــن آل ــزء م ــه كج ــر نفس ــا. إذ يتذكّ ــى وقوعه ع

ــل  ــها؛ فالفي ــر لنفس ــى التفك ــدرة ع ــة الق ــذات منقوص ك

ــرّقُ  ــن لا يتط ــم«، الذي ــو الـ«هُ ــم، ه ــة الفيل ــذي في غرف ال

ــباح  ــم أش ــم: كأنهّ ــن هويتّه ــألُ ع ــم ولا يس ــان إليه فولم

ــون كلّ شيء –  ــك يحرّك ــع ذل ــم م ــم ولكنهّ ــد يراه لا أح

ويتحمّلــون مســؤوليةّ كلّ شيء بحســب إيحــاء الفيلــم. ذلــك 

عــى الرّغــم مــن أنّ ضمــر الـ«هــم« يلعــبُ دوراً أساســياً في 

ــة خــال  ــاق فولمــان ورفاقــه مــن مســؤوليتهّم الأخلاقيّ إعت

ــتلقياً  ــن كان مس ــو م ــن ه ــم يك ــه ل ــاء أنّ ــرب؛ فالادّع الح

عــى الشّــاطئ وقــال لمــاذا لا أذهــب وأقصــف بــروت الآن؟ 

ــة  بــل جــاءت أوامر«هــم« وتــرّف هــو كشــخصيةّ وظيفيّ

ــور.  ــى الفَ ــة ع طيعّ

ــة لا تفكّرهــا بأفعالهــا كأفعــال  ولأنّ الشــخصيةّ الوظيفيّ

ــأ  ــي تلج ــة، فه ــر مرئيّ ــلطة غ ــال سُ ــل كأفع ــخصيةّ، ب ش

لتفســر أيّ عواقــب كارثيـّـة لتلــك الأفعــال مــن خــال منطق 

الفشــل الأدائــيّ، لا لشــخصيةّ وظيفيّــة بعينهــا، بــل لآليّــات 

ــال  ــه خ ــان بأفعال ــر فولم ــا. لا يفُكّ ــلطة بأكمله ــل السّ عم

ــلطة،  ــال سُ ــل كأفع ــه، ب ــخصيةّ تخصُّ ــالٍ ش ــرب كأفع الح

ــا  ــى أنهّ ــاتيلا ع ــرا وش ــزرة ص ــها وبمج ــرب نفس وبالح
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ــادة  ــلة القي ــيّ في سلس ــيّ كارث ــل أدائ ــب فش ــاً عواق جميع

ــيّ  ــاب علم ــيّ بخط ــل الأدائ ــذا الفش ــاً ه ــة، مخفي الإسرائيليّ

شــديد التعقيــد عــن الذّاكــرة والحــرب.23 كمــا يمكــن اعتبار 

ــأوّلاً  ــب؛ ف ــعور بالذن ــة الشّ ــة لمراوغ ــه سرديّ ــم بأكمل الفيل

ــان  ــعُ فولم ــذي يمَُوضِ ــيّ ال ــرة العلم ــاب الذّاك ــاك خط هن

ــخصيةّ  ــاضي، كش ــع والم ــول الواق ــكّكة ح ــة مُتش في وضعيّ

غــر قــادرة عــى التمييــز بــن الواقــع والخيــال. ثــمّ يأتــي 

ــان  ــعَ فولم ــحريّ ليضَ ــلٍّ س ــت كح ــتحضار الهولوكس اس

ــدة  ــة الوحي ــر أنّ الطريق ــة، ليظه ــع الضحي ــه في موق نفس

ــة  ــامٍ بالضحيّ ــداء أيّ اهتم ــان إب ــا فولم ــتطيع فيه ــي يس الت

ــة؛  ــة يهوديّ ــه كضحيّ ــتحضار موقع ــي باس ــطينيةّ ه الفلس

ــة مســؤوليتّه  ــة يتعــارض وإمكانيّ ــة يهوديّ فموقعــه كضحيّ

كيهــودي عــن خلــق ضحيـّـة غــر يهوديـّـة. »وجــدت نفســك 

ــاً عنــك«، يقــول معالجــه: »ليــس  تلعــب دور النــازيّ غصب

الأمــر كأنّــك لــم تكــن هنــاك، بــى، وأطلقــت تلــك القنابــل 

ــان  ــي فولم ــزرة«.24 يبن ــب المج ــم ترتك ــك ل ــة ولكنّ الضوئيّ

شــخصيتّه إذاً كـ«ضحيــة بريئــة للتاريــخ«،25 التــي أصبحت 

شــاهداً رغمــاً عنهــا عــى وقائــع صادمــة، في ظــلّ تجاهــل 

ــان؛  ــى لبن ــل ع ــرب إسرائي ــيّ لح ــياق التاريخ ــم للس الفيل

ــاً كأمــرٍ مفــروغ منــه أو قــدر  السّــياق الــذي يبــدو طبيعي

ــاق  ــدا إط ــيئاً ع ــل ش ــم يفع ــان ل ــرة أنّ فولم ــوم. وفك محت

ــاهداً  ــن إلّ ش ــم يك ــه ل ــة، أي إن ــل الضوئيّ ــض القناب بع

مراقبــاً ســلبياً وليــس مشــاركاً نشــطاً، تعفيــه مــن أيّ ذنــبٍ 

ــزرة.26  ــن المج ــة ع ــؤوليةّ أخلاقيّ أو مس

الكرتونــيّ  الرســم  تقنيــة  فولمــان  كمــا يســتخدم 

Animation، كتقنيــة أخــرة للتنصّــل مــن مســؤوليتّه 

الأخلاقيّــة، وكذلــك لوضــع الُمشــاهد على مســافة مــن الماضي؛ 

ــاً  ــاً كرتوني ــان مجرم ــقُ فولم ــة يخلُ ــك التقنيّ ــتخدام تل فباس

ــم  ــى الرغ ــه ع ــعور بمعانات ــه والشّ ــف مع ــن التعاط يمك

مــن كلّ الأفعــال الســيئّة/ الإجراميــة التــي يرتكبهــا خــال 

ــن  ــافة م ــى مس ــلّ ع ــي تظ ــة، والت ــه« الكرتونيّ »مغامرات

المشــاهد طالمــا أنّ الشــخصيةّ لا تــزال في النهايــة شــخصيةّ 

ــاهد  ــن المش ــافة ب ــم مس ــي يقُي ــم الكرتون ــة. فالفيل كرتونيّ

ــلُ مــن فظاعــة الوقائــع  وشــخصياّته؛ يغــرّب المشــاهد ويقُلِّ

المرويـّـة، كمــا يحــوّل الأبطــال مــن أبطــالٍ بالمعنــى الروائــيّ 

إلى مجــرّد أفــرادٍ حسّاســن«.27 ويمكــن للمجــرم الكرتونــي 

أن يكــون ضحيـّـة عبثيـّـة واقعــه الكرتونــيّ، فاعتمــاد 

ــة  ــره كمحاول ــن تفس ــة يمك ــوم المتحرّك ــى الرّس ــم ع الفيل

للتشــكيك في طبيعــة الذّاكــرة المراوغــة وانعــدام موضوعيتّهــا 

ــة أصــاً.28 ففولمــان  ــق باســرجاع حــربٍ فوضويّ بمــا يتعلّ

ــة، ادّعيــا أنّ »فالــس  وبولونســكي صانــع الرســوم الكرتونيّ

ــاة  ــرب... والحي ــاء الح ــف »غب ــعى لكش ــر« سَ ــع بش م

ــك،  ــع ذل ــة«،29 وم ــرب المجنون ــة في الح ــانيةّ الضائع الإنس

ــانيةّ  ــاة الإنس ــة »الحي ــا في خان ــا إدراج الضّحاي ــابَ عنهُم غ

الضّائعــة«، أو حتـّـى التفكــر في أنّ الحــرب – الغبيـّـة، كانــت 

ــة وليســت مجــرّد حــادث عشــوائيّ.  ــة تدميريّ حربــاً منهجيّ

ــر  ــاً غ ــاً أخلاقيّ ــبُ حسّ ــا يتطلّ ــاه إلى الضّحاي ــنّ الانتب ولك

وظيفــيّ لــدى البطــل الروائــيّ الــذي هــو في النهّايــة مجــرّد 

شــخصيةّ وظيفيّــة عســكريةّ لــم تشــعر بــأيّ عيــبٍ أخلاقيّ 

ــالٍ  ــا كأفع ــر بِه ــم تفكّ ــاس ل ــا بالأس ــا لأنهّ ــبب أفعاله بس

تخصّهــا بــل كأفعــالٍ تخــصُّ شــخصاً آخــر، سُــلطة أخــرى 

ــاضر.  ــا في الح ــا به ــة له لا علاق

من الشخصيّة الوظيفيّة الليبراليّة 

إلى الشخصيّة الوظيفيّة القوميّة 
 Radical تســتخدمُ حنـّـا آرنــدت مفهــوم »الــرّ المتأصّــل

ــرُ إلى  ــذي يشُ ــوم ال ــت، المفه ــف شّر الهولوكس Evil«، لوص

ــات عمــل السّــلطة الشــموليةّ التــي تعمــل عــى تحويــل  آليّ

البــر إلى فائضــن عــن الحاجــة. وذلــك يتــمّ عنــد تحويــل 

البــر إلى جثــث حيـّـة تفتقــر إلى أيّ حــسٍّ عفــويّ أو شــعورٍ 

ــلُ  ــه لا يفُعَ ــىّ في أنّ ــل يتج ــرّ المتأص ــع ال ــة؛ فطاب بالحري

لدوافــع بشريّــة يمكــن فهمهــا كالصّالــح الشــخصّي، ولكــن 

ــرة أنّ كلّ شيء  ــموليةّ وفك ــيطرة الش ــيخ الس ــاطة لترس ببس

ممكــن.30 

يتقاطــع تحليــل آرنــدت مع نمــوذج ميلغــرام للشــخصيةّ 

ــة  ــحُ وظيفيّ ــخصيةّ تصب ــرى أنّ الش ــذي ي ــة ال الوظيفيّ

ــنّ  ــخصيةّ. ولك ــر ش ــاتٍ غ ــرّف لغاي ــدأ بالت ــا تب عندم

الاختــاف الجــذريّ بينهُمــا، هــو أنّ شــخصيةّ ميلغــرام غــر 

مُحايــدة، وهــي قابلــة للتأثُّــر بنزعاتهــا الداخليّــة وبنزعــات 

خارجيـّـة غــر ســلطويةّ، كالأيديولوجيــا الشــعبويةّ، اليمينيـّـة 

ــرام  ــوذج ميلغ ــلُ نم ــا يجع ــك م ــة. ذل ــة الُمتطرّف أو القوميّ

أشــدُّ إيضاحــاً وتفســراً لدراســة ســلوك الجنــديّ الإسرائيليّ. 

فشــخصيةّ آرنــدت شــخصيةّ مُحايــدة وفارغــة مــن الدّاخــل؛ 

ففــي تحليلهــا لشــخصيةّ آيخمــان، ادّعــت آرنــدت أنّ »قتلــة 

ــزوا بدوافع  المكتــب Desk Murderers«، كآيخمــان، لــم يحُفَّ

ــر  ــدام تفك ــر كان »انع ــن الأم ــيةّ، ولك ــيطانية أو وحش ش

ــان[  ــه ]آيخم ــا جعل ــاء... م ــق والغب ــق – شيء لا يتطاب مُطل

ــن  ــم تك ــرة«. ل ــك الف ــن في تل ــى المجرم ــد أعت ــح أح يصُب

دوافــع آيخمــان وشــخصيتّه متوحّشــة، بــل بالأحــرى تافهــة 

Banal، واصفــة إيـّـاه بأنـّـه »إنســان عــاديّ بصــورة مرعبــة، 
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وببســاطة لــم يفكّــر كثــراً بمــا كان يفعلــه«.31 

ــون  ــا أن تك ــة يمكنه ــرام الوظيفيّ ــخصيةّ ميلغ ــنّ ش لك

ــردّدة،  ــة وم ــة، قلق ــة ومُتعاطف ــرة، عاطفي ــة، شري كارثي

ــة  ــة كراهي ــتيعاب ثقاف ــا اس ــرة، ويمكنه ــة أو متوتّ خائف

عنصريـّـة كالثقافــة الإسرائيليـّـة. وهــي أكثــر عرضــة 

لتأثــرات هــذه الثقافــة عندمــا تصُبــحُ في وضعيتّهــا 

الوظيفيّــة، التــي فيهــا تصُبــحُ غــر مســؤولة عــن أفعالهــا. 

ــل  ــي تعم ــة Super Ego، الت ــا المتضخّم ــر الأن ــا تظه هن

ــد، إلى تقييــم  عــى تحويــل تقييــم الأداء مــن الــيّء أو الجيّ

مقــدار الكفــاءة التــي صبغــت أفعــال الشــخصيةّ الوظيفيـّـة؛ 

ذلــك أنّ القــوى الكابحــة التــي تمنــع الفــرد مــن التــرّف 

بقســوة ضــدّ الآخريــن في الظــرف العــاديّ لــم تعــد حــاضرة 

ــة في  ــة الكامن ــرِّرُ الكراهي ــك يحُ ــة وذل ــة الوظيفيّ في الوضعيّ

ــر.  ــة للآخ ــس البشريّ النفّ

ــة في  ــة الليبراليّ ــخصيةّ الوظيفيّ ــدُثُ للش ــا يح ــك م ذل

مجتمــع يشــهدُ انزياحــاً حــادّاً إلى اليمــن وتطفــح خطاباتــه 

السياســيةّ، الثقافيــة والدينيــة بالكراهية والعنصريّــة للعربيّ 

ــل  ــوّل الحاص ــة أنّ التح ــذه الُمداخل ــي ه ــطينيّ. تدّع الفلس

ــو  ــة ه ــة الإسرائيليّ ــة الأمني ــيّ والمؤسس ــش الإسرائي في الجي

ــاطُ  ــي ينُ ــة الت ــة الليبرالي ــخصيةّ الوظيفيّ ــن الش ــوّل م تح

ــة والعقــاب، إلى شــخصيةّ  ــات المراقب بهــا الحفــاظ عــى آليّ

ــدرة  ــاك ق ــا امت ــاطُ به ــة – ينُ ــة – متعصّب ــة قوميّ وظيفيّ

ــة للآخــر الفلســطينيّ. ويمكــن التفّكــر في  ــة منهجيّ تدميريّ

ــقَ النّــار عــى  شــخصيةّ الجنــديّ إليئــور أزاريــا الــذي أطل

الشــهيد عبــد الفتــاح الشريــف في البلــدة القديمــة في الخليــل 

ــاح  ــد الفت ــهيد عب ــد أن كان الش ــخ 24 آذار 2016، بع بتاري

ــى الأرض.32  ــى ع ــاً ومُلق مُصاب

ــا جــزء مــن  ــة بأنهّ ــة القوميّ تشــعرُ الشــخصيةّ الوظيفيّ

ــة مــن  ــة في حالــة حــربٍ وجوديّ منظومــة ســلطويةّ خلاصيّ

أجــل كيــانٍ لاهوتــيّ متخيـّـل اســمه الدّولــة: دولــة إسرائيــل. 

ــش  ــخصيةّ في الجي ــذه الش ــور ه ــق ظه ــبقََ وراف ــد س وق

الإسرائيــيّ ظهــور المنظّمــات الإرهابيّــة الصهيونيّــة كشــبيبة 

ــة  ــة القوميّ ــا اليمينيّ ــادّ للأيديولوجي ــود الح ــال، والصع الت

ــرُ  ــرة. وتظُهِ ــود الأخ ــال العق ــل خ ــة في إسرائي المتطرّف

قضيـّـة الجنــديّ أزاريــا كيــف تعمــل أجهــزة الدّولــة بشــكلٍ 

متناســق عــى تنشــئة هــذه الشــخصياّت الوظيفيـّـة القوميـّـة 

ــة  ــت المحكم ــد أدان ــا. فق ــات أفعاله ــن تبع ــا م وحمايته

ــد«،  ــة الجنــديّ أزاريــا بتهمــة القتــل »غــر المتعمّ الإسرائيليّ

ــة إلى  ــض العقوب ــل تخفي ــهراً قب ــجنه 18 ش ــت بس واكتف

14 شــهراً ثــمّ ثلثــي المــدّة. وعــى الرّغــم مــن ســخافة هــذا 

القــرار إلّ أنـّـه تبعــه هيجــانٍ ســياسّي يمينــيّ تمثـّـل في إطلاق 

ــكريين،  ــاة العس ــش والقض ــس أركان الجي ــداتٍ لرئي تهدي

ــذاك،  ــيّ آن ــوزراء الإسرائي ــس ال ــن رئي ــد م ــة إلى وع إضاف

بنيامــن نتانياهــو بإصــدار عفــو عــن الجنــديّ الــذي اعتـُـرَِ 

بطــاً قوميــاً في إسرائيــل. لاحقــاً أطلِــقَ سراح أزاريــا الــذي 

أكّــد في مقابلــة مــع صحيفــة »يسرائيــل هيــوم«، أنـّـه ليــس 

ــل هــو منســجمٌ تمامــاً مــع  ــل، ب نادمــاً عــى جريمــة القت
ــرّف«.33 ــبُ أن يت ــا كان يج ــرّف كم ــه وت نفس

تدُلِّــلُ تصريحــات أزاريــا عــى صفــات الشــخصيةّ 

الوظيفيـّـة القوميـّـة بدقّــة؛ شــخصيةّ مُنســجمة مــع نفســها، 

ــة  ــة المهيمن ــة اليمينيّ ــا القوميّ ــيداً للأيديولوجي ــلُ تجس تمثِّ

ــعور  ــى الشّ ــادرة ع ــر ق ــى، غ ــياسّي مُعط ــرفٍ س في أيّ ظ

بالنـّـدم ]فهــي تفكّــر بأفعالهــا لا فقــط أنهّــا غــر شــخصيةّ، 

بــل تفكّــر بنفســها كتجســيد لإرادة الأمّــة[، وهــي شــخصيةّ 

ــي تحــاول  ــلطة الت ــة السّ ــة، تشــعُرُ بحماي كارهــة، عنصريّ

ــى  ــا، ع ــلطة وفي ضرورته ــقُ في السّ ــا، تث ــارة إعجابه إث

ــد  ــي ق ــة الت ــة الليبرالي ــخصيةّ الوظيفيّ ــن الش ــس م العك

ــواب  ــلطة وص ــرارات السّ ــكيكٍ في ق ــقٍ وتش ــن قل ــرّ ع تع

حكمهــا – عــى الرّغــم مــن كــون هــذا التشــكيك لا يــؤدّي 

ــرّد.  ــرّورة إلى التم بال

ــخصيةّ  ــاً للش ــر« نموذج ــع بش ــس م ــكّل »فال يش

ــينمائيةّ  ــال س ــاك أعم ــا هن ــة، بينم ــة الليبراليّ الوظيفيّ

ــكرية  ــة والعس ــة الأمنيّ ــف المؤسّس ــة إلى عن ــرى، إضاف أخ

ــة  ــور وهيمن ــاً لظه ــكّل نموذج ــي تش ــل، الت في إسرائي

خــال  إسرائيــل  في  القوميـّـة  الوظيفيـّـة  الشّــخصيةّ 

العقــود الأخــرة. وتقــرحُ هــذه المداخلــة إدخــال نمــوذج 

التحليــل النفــيّ الاجتماعــيّ عنــد دراســة عنــف المؤسســة 

الاســتعماريةّ، وتحديــداً ســلوكياّت الإعــدام الميدانــيّ التــي 

ــيّ في  ــش الإسرائي ــات الجي أصبحــت ســمة مُلازمــة لعمليّ

الضفــة الغربيـّـة وللشّطــة الإسرائيليـّـة في أراضي فلســطين 

ــتخدام  ــيع اس ــاعد توس ــد يسُ ــام 1948. ق ــة ع المحتلّ

ــة  ــف المنظوم ــة عن ــن دراس ــيّ ع ــل النف ــوذج التحلي نم

ــل  ــات عم ــق لآليّ ــم أعم ــتيطانيةّ في فه ــتعماريةّ الاس الاس

ــار  ــن اعتب ــة ب ــات جوهريّ ــة فروق ــة، فثمّ ــذه المنظوم ه

ــاً  ــر مدفوع ــتقلّ التفّك ــاناً مس ــيّ إنس ــديّ الإسرائي الجن

ــاره  ــن اعتب ــطينيّ، وب ــد الفلس ــة للجس ــة عميق بكراهي

ــر  ــى التفّك ــادرة ع ــر ق ــة غ ــة قوميّ ــخصيةّ وظيفيّ ش

ــر  ــل أكث ــة قت ــي آل ــرة ه ــخصيةّ الأخ ــديّ؛ والش النق

ــة  ــة منهجيّ ــادة جماعيّ ــال إب ــكاب أفع ــتعداداً لارت اس

ــى. ــرفٍ مُعط ــة في أيّ ظ ومنظّم
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